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 في صيف 2024، يقف العالم على شفا كارثة.

ليست هذه مجرد أزمة عابرة، بل لحظة تاريخية

فاصـلة تذكرنـا بالأيـام المشؤومـة التـي سـبقت

الحربيــن العــالميتين. لكــن هــذه المــرة، الأزمــات

ــق ــك كخيــوط نســيج معقــد، تهــدد بتمزي تتشاب

النظام العالمي الذي عرفناه منذ نهاية الحرب

الباردة.

 

 تخيلــوا العــالم كلوحــة فســيفساء هائلــة، كــل

قطعــة فيهــا أزمــة متفجــرة. وفــي مركــز هــذه

اللوحة، تقف أوكرانيا كحجر الزاوية الذي يهدد

بإسقاط البناء بأكمله.

 

ــل ــب الفص ــث كت ــا، حي ــن أوكراني ــدأ م ــا نب  دعون



4

الأحــدث فــي هــذه الملحمــة المعاصــرة. فــي 6

ــة ــوات الأوكراني ــاحت الق ــطس 2024، اجت أغس

الحـدود الروسـية، متوغلـة عشـرات الكيلـومترات

داخــل منطقــة كورســك. هــذا التطــور المذهــل

ليــــس مجــــرد انتصــــار عســــكري؛ إنــــه زلــــزال

جيوسياسي يهز أسس النظام العالمي.

 تخيلوا للحظة ردة فعل بوتين وهو يستيقظ

على أخبار القوات الأوكرانية وهي تجوب شوارع

القرى الروسية. هل سيشعر بما شعر به هتلر

ــن؟ أم ــة برلي ــوات السوفيتي ــاحت الق ــدما اجت عن

سيستحضر روح ستالين في ستالينغراد، مصمماً

على تحويل الهزيمة إلى نصر مهما كلف الثمن؟

 

ـــا ليـــس فـــي التوغـــل  الخطـــر الحقيقـــي هن



5

الأوكراني بحد ذاته، بل في رد الفعل الروسي

المحتمل. كما قال لي دبلوماسي روسي سابق

مــؤخراً: "عنــدما يُحاصَــر الــدب الروســي، فإنــه لا

يستسلم؛ بل يصبح أكثر شراسة". هل نحن على

وشك رؤية هذه الشراسة تتجلى في شكل

رؤوس نووية تكتيكية؟

 

 والسؤال الهام هل ماتتعرض له روسيا الآن من

إذلال يذكرنـا بمـا تعرضـت لـه المانيـا بعـد الحـرب

العالمية الأولى؟

 

 لننتقـل الآن إلـى مضيـق تـايوان، حيـث تتصاعـد

ــا ــي طالم ــين، الت ــة. الص ــوتيرة مقلق ــداث ب الأح

ــف ــردة"، تكث ــة المتم ــايوان "المقاطع ــبرت ت اعت
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مناوراتها العسكرية في أكبر استعراض للقوة

منذ عقود. هذه ليست مجرد تدريبات روتينية؛

ــتعدة ــين مس ــالم: الص ــة للع ــة واضح ــا رسال إنه

لاستعادة ما تعتبره أرضها بالقوة إذا لزم الأمر.

ــات المتحــدة، مــن جانبهــا، تعــزز وجودهــا  الولاي

العسكري في المنطقة بشكل غير مسبوق منذ

حـرب فيتنـام. لكـن السـؤال الـذي يطـرح نفسـه:

هل الردع العسكري التقليدي لا يزال فعالاً في

عصر الحروب الهجينة والاقتصادات المترابطة؟

 

ــدو ــداً يب ــد مشه ــط، نشه ــرق الأوس ــي الش  وف

وكأنـه مزيـج مـن أزمـة الصـواريخ الكوبيـة وحـرب

ــة القــدرة ــرب مــن عتب ــران تقت ــام الســتة. إي الأي

النوويــة، فــي حيــن تقــف إســرائيل علــى أهبــة
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الاستعداد لتوجيه ضربة استباقية. هذا الوضع

المتفجر ازداد تعقيداً مع اغتيال إسماعيل هنية

في طهران.

 

 رد إيران على قصف قنصليتها ومن ثم اغتيال

هنيه بين أحضانها كان بمثابة تغيير جذري في

قواعد الاشتباك. الهجوم المباشر السابق على

ـــم ـــيرة، رغ ـــائرات مس ـــتخدام ط ـــرائيل باس إس

ـــولاً ـــل تح ـــكري، يمث ـــأثيره العس ـــة ت محدودي

ــة ــا نقط ــل تجاوزن ــراع. فه ــي الص ــتراتيجياً ف اس

اللاعودة، والمواجهة المباشرة أصبحت حتمية؟

 

 إضافة إلى ذلك، تصعيد الحوثيين لهجماتهم

فــي البحــر الأحمــر، وهجمــاتهم الرمزيــة علــى
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إســرائيل، يضيــف بعــداً جديــداً للأزمــة. هــذه

الهجمــات ليســت مجــرد عمليــات عســكرية؛ إنهــا

تهديد مباشر لشريان التجارة العالمية.

 

 وسط هذه الفوضى، يبرز عامل جديد لم يكن

موجـــوداً فـــي الصـــراعات السابقـــة: الترابـــط

الاقتصادي العالمي المعقد. مجموعة البريكس،

ـــد التـــي تضـــم الآن قـــوى صاعـــدة مثـــل الهن

والبرازيل، تتحدى هيمنة الدولار الأمريكي. هذا

ــه ــة؛ إن التحــدي ليــس مجــرد منافســة اقتصادي

إعادة تشكيل للنظام العالمي بأكمله.

 

 لكن هل سيكون هذا الترابط الاقتصادي درعاً

ــا أن الاعتمــاد ــاريخ يعلمن ــاً ضــد الحــرب؟ الت واقي
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المتبــادل ليــس ضمانــاً للسلام. فــي نقــاش مــع

صديق قال لي: "قبل الحرب العالمية الأولى،

كانت أوروبا في ذروة العولمة الاقتصادية. لكن

ذلك لم يمنع الكارثة".

 

 في خضم هذه الأزمات، يبرز عنصر جديد يغير

ــة: الذكــاء الاصــطناعي والأنظمــة قواعــد اللعب

المستقلة في المجال العسكري واستخدامات

الدرونز والحرب الإلكترونية. هذه التكنولوجيا لا

تغير فقط كيفية خوض الحروب، بل تثير أيضاً

أسئلة أخلاقية عميقة.

 

 ولا ننسى أيضًا تصاعد الخطاب اليميني في

غالب دول العالم!
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ــاولات ــرى مح ــاتم، ن ــد الق ــذا المشه ــط ه  وس

دبلوماسية خجولة لنزع فتيل الأزمة. لكن هذه

الجهود تبدو وكأنها محاولة لإطفاء حريق هائل

بكوب من الماء. فنحن؛ نحاول حل مشاكل القرن

الحادي والعشرين بأدوات القرن العشرين.

 

ــز ــي مرك ــاحثين ف ــد الب ــرة أح ــي م ــال ل ــا ق  كم

الــــدراسات الاســــتراتيجية الامريكيــــة : "فــــي

السياسة الدولية، الحكمة لا تكمن في تجنب

الأخطاء، بل في عدم تكرار نفس الخطأ مرتين".

اليوم، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى هذه

الحكمة.

 الوقت يمر، والتاريخ ينتظر. هل سنكون على
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قدر التحدي، أم سنترك للأجيال القادمة عالماً

أكثر خطورة مما ورثناه؟ الإجابة، كما يقولون،

تكمن في أيدينا. لكن الوقت، للأسف، ليس في

صالحنا.


